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 المحتوى

 إنجه بروديرسين

 13                         صفحة شجاعة وحسن خلق            مقدمة

، عن الحرب وعن اضطهاد وإبادة البشـر        "شتراكية الوطنية لإا" النازية   نهيارا و صعوديحكي هذا الكتاب عن     

 .فى النهاية" الرايخ الثالث"هزم إنوعن عام التحرير عندما 

 ،زاخرة بالقصص التي يمكن أن يـتعلم منهـا المـرء     حقبة  تاريخاً، ولكنها أيضاًَ    حد ذاتها   في  تعد هذه الحقبة    

 آخـرين قصص عن أشخاص شاركوا فيما كان يفعله النازيون لأنهم كانوا يستفيدون من ذلك، وعن أشخاص                

 .رف أحد أسماءهميكاد يعلاجازفوا بحياتهم لكي يساعدوا أناساً آخرين، وكثيراً ما كان هؤلاء أبطالاً صامتين 

بـدافع  "، قالـت    فعلت مافعلـت  لت لماذا   ئعندما س ، التي    على سبيل المثال هيلتجونت تسازينهاوس     من هؤلاء 

 ."الخلقالإنسانية وحسن 

 

 هانس مومسن

 "دولة الزعيم"

 19                        صفحة م ديكتاتورىاظنحول نشأة 

.  متـردداً   كثيـراً ماكـان    ، الذي طالما وصف بالحزم    ،لوطنيينشتراكيين ا لإزعيم ا  أدولف هتلر كثيراً ما كان    

إذ . 1923وبسبب هذا التردد فشلت محاولته لإسقاط جمهورية فايمار البرلمانية البغيضة في نوفمبر من عـام                

لم يقض منهـا فـى      ،  "انقلاب هتلر " في أحد الحصون لمدة أربعة أعوام بسبب ما سمى بـ            سجنحكم عليه بال  

 .ة أشهرلحبس سوى بضعا

من ذلـك   ولم تنقض عشرة أعوام     ". كفاحي "سماوفة ب رالمع كتابة سلسلة مذكراته      فى استغل هتلر هذه الشهور   

 تم تعيين أدولف هتلر مستشـاراً للـرايخ         1933عام  من  ففي الثلاثين من يناير      ، صار ماصار    حتى التاريخ

الاشـتراكيين  " يروضـوا "ن أنهم يستطيعون أن     وقد آزره الكثير من المحافظين إذ أنهم كانوا يعتقدو        . الألماني

الـذى  بدءاً من هيرمان جـورينج   –إلا أن هتلر وأتباعه . الوطنيين وأن يستغلونهم لتحقيق أغراضهم الخاصة    

 الدعاية يوزيف جوبلز حتى هاينرش هيملر الذي صار فيما          سئولمروراً بم و كان يعمل طياراً مقاتلاً فيماسبق    
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 جعلوا من ألمانيا خلال عدة أشـهر دولـة زعـيم ذات نظـام               – التابع لزعيم الرايخ     بعد قائداً لسرب الدفاع   

 .ديكتاتوري

 

 هيلكه لورنتس

 "في رحلة مع الزعيم"

 57      صفحة كيف سيطر الاشتراكيون الوطنيون على طقوس الحياة اليومية

 كـان  1933لسلطة، إلا أن عام كان كارل وأنيدوره وماريانه أطفالاً عندما وصل الاشتراكيون الوطنيون إلى ا   

 أمسيات السمر في النوادي، معسـكرات       ،مارشات عسكرية في الخلاء   . يمثل بالنسة لهم أيضا بداية عهد جديد      

ماً ما يشغل الشـباب الـذين كـان         ائكان هناك د  ... الصيفذروتها في فصل    الشمس  بلوغ  صيفية، احتفالات ب  

 ". تفكيراً ألمانياً وأن يتصرفوا تصرفات ألمانيةيفكروا"ينبغي عليهم وفقاً لإرادة زعيمهم أن 

جـنس  "كانوا هم المستقبل، كانوا ينشدون أناشيداً عسكرية، وتعلموا التحية الألمانية، كما تعلموا التفرقة بـين                

 شرخاً في الصورة التي كونتها أنيدوره عن        الذى أحدث الشخص  ف :الرغم من هذا  على  و" سفلة الناس "و" السادة

 حاجز القسوة الباردة    إستطاع أن يحطم  لقد  . يعمل بالسخرة " سفلة الناس " أسيراً روسياً من     ان بالتحديد كالعالم،  

 .يجب الانتصار عليهم" أعداءاً"العمال الأجانب ترى  المؤمنة تماماً بهذه المبادىء"  هتلرةفتا" كانت ذىال

 

 ميريام برسلر

 الجنة والجحيم

 89      صفحة        ت تيريزنشتاىيج إلزمن لايبت

. بالفعلهناك   أختها الكبرى،    ، كانت هيلينه  . ربيعاً، وكانت تستعد للهجرة إلى فلسطين      14قد أتمت لتوها    كانت  

صار اسـمها الآن  وقد  يج  ز وهي فتاة يهودية من مدينة لايب      -ولكن بدلاً من أن تأتي إلى فلسطين أتت هانيلوره        

ّـا" تكد ولكنها كانت تشعر بأنها آمنـة       تعمل و أن  " هنا"كان على   . إلى كوبنهاجن ومنها إلى جزيرة فونين     " هن

قـت  الوهدرت قواعد بندقيات رجال سرب الدفاع على بابهـا  و          حدث ذات يوم أن     حتى   من إرهاب النازيين  

 .عتقال تيريزنشتاداإلى معسكر " اهنّ" لتؤخذ اًفجرلايزال 



 3

 زولا فولفلرأو

 ".لماذا يتحتم على الجندي أن يقتل؟"

 125     صفحة حرب وليال انفجارات أيام 

إنـه مخبـأ    ". الدفاع الجوي "و" القتال"و" التجنيد الإجباري "فقد بعثت بمفرداتها أولاً، مثل      . لم تأت الحرب فجأة   

 علـى زوجتـه      به جيداً، قالها هانيس هوبر الذي كـان قلقـاً          اللاحتماء من الغارات الجوية يمكنهم أن يحتمو      

 . للاحتماء من الغارات الجويةأ في بنائه، وهكذا صار لديهم مخبالبناية في لقد شارك كل من. وأطفاله

ي تالالسكنية   بناية ال هام، إلا أنها وصلت في وقت ما إلى هذ        عوبضعة أ سوى   فصلنا عن الحرب  حينئذ كانت لات  

 انضم أرنولد بن إريش أحـد معتنقـي مـذهب           -قع على أطراف مدينة صغيرة بين دويسبورج ودينسلاكن       ت

 . فقد في نهاية الحربإلا أنه إلى سرب الدفاع -لديمقراطيين الاشتراكيينا

الـذي كـان    ،   فكان يراقب بفزع الإرهاب      -في المنطقة البنايات   مجموعة   مراقب بن أوتو شميت     -أما رالف 

يمارسه سرب الدفاع على الشعب الروسي، وكان فولفجانج الذي اضطر لخوض الحرب ضد  بولندا ضـمن                 

 .بناية السكنية من الطلبة وأصيب خلال ذلك إصابة خطيرة، أول ضحايا الحرب في هذا السرية مكونة

 

 هيرمان فينكه

 "لا تقل أن هذا من أجل أرض الآباء"

 175عن أناس قاوموا    صفحة 

قرر أن يخلد مـرة     " الساحة العالمية "لقد حذره الأصدقاء، إلا أن كارل فون أوستستكي ناشر المجلة السياسية            

 . النومإلى

غير أنـه تـم     .  ألقى القبض عليه ثم أخذ بعد ذلك إلى معسكر الاعتقال إستيرفيجن           1933 فبراير   28ففي ليلة   

غير أنه كان قد صار عندئذ رجلاً مريضاً        .  بسبب الاعتراضات الدولية   1936إطلاق سراحه مرة أخرى عام      

 .لمرض عضالاأنهكه 

الذين  الديمقراطية؛ إذ كان هناك هؤلاء الناس        قناعاتهع بشجاعة عن    الذي داف " الرايخ الثالث "لم يكن الوحيد في     

 عكـف ، منهم على سبيل المثال النجار جيورج إيلزر الذي          بذلوا أنفسهم وأرواحهم فى سبيل ذلك     موا حتى   وقا
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قبل  غادره بمدينة ميونخ إلا أن هتلر       بدروم أحد البيارات الشعبية   قنبلة في   على صناعة    ثلاثين ليلة    على مدار 

كسـجين  " عتقال زاكسنهاوزن  إ ، أو القسيس مارتين نيموللر الذي حبس في معسكر        الى كان مخططاً له   الوقت  

 قطارات  أحد 1943 الثلاثة الذين أوقفوا في أبريل من عام         ن، أو المناضلون البلجيكيون الشبا    "شخصي للزعيم 

 . شخصاً 231ياة ، وأنقذوا بذلك ح"أوشفيتس" معسكر إعتقالى الموت كان في طريقه إل

 

 هارتموت فون هينتج

1945 

 209  صفحة عام التحرير  

فـي  قـد توغـل     العدو  كان  ينما  بلماذا استمر الألمان في القتال في الشهور الأخيرة من هذه الحرب الجنونية             

يـد  الرجـاء الوح  ؟لهتلر يمكن تحقيقه من خلال الطاعة وأداء الواجب والصمود    " النصر النهائي "البلاد؟ وكأن   

فـي  ". من الجنديـة  هارباً  هو ألا يذهب المرء ضحية أحد التفجيرات أو ألا يضبط بعد ذلك بوصفه               الباق لهم 

معسكرات الاعتقال الضخمة كان لدى ملايين الجنود فرصة لكي يمعنوا التفكير في هذا الأمر، بينمـا كانـت                  

تشكلت في نورنبرج محكمة دولية أدانـت  . نظام الحياة الجديدالقوى المنتصرة تجهز في المناطق التي احتلتها     

 إلا أنهم لم يريدوا أن      ،مجرمي الحرب الكبار الذين أدرك الكثير من الألمان الآن لأول مرة بشاعة ما ارتكبوه             

 .يصدقوا ذلك في الوقت نفسه

أت فـي   وإنما  بد  .  من العمل  حرمان ليس فقط بالمشاهد المفزعة والعقاب وال      – التحويل التربوى وبدأت عملية   

عليا و في جـو   بدون سلطة: كل  شخص أن يراقب نفسه بينما يتعامل مع النتائج      تعين على   المقام الأول بأن    

 .من هنا نشأت الفرصةكان الانهيار شاملاً و. من الحرية
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 كارولا شتيرن

 صور العدوتنشأ الكراهية  من خلال 

 241صفحة خاتمة    

 أيـده  كانت الأم تؤيده، وكـذلك   ."الزعيم"يؤيدون  " أوزه دوم " على جزيرة    كان الجميع في هذا المكان الصغير     

قصر "  كما قام أمير ويلز بزيارة هتلر في        -القس والمعلم في المدرسة وحتى الأجانب كان يبدو أنهم يؤيدونه         

 . هتلرل أعضاء الفريق الفرنسي أيديهم أثناء دورة الألعاب الأوليمبية في برلين تحية ورفع، "الجبل

الأحكـام  ، و " اليهـود "و  " الحمـر  "دة ومتمثلة فى  والصور الذهنية للعدو موج   قبل النازيين بوقت طويل كانت      

 تنشأ الكراهية والكراهية تؤدي إلى      هذه الصور  ومن خلال    بشكل فعلى،  هاالتعميمية تخلق مناخاً مناسباً لظهور    

 .العنفإحماء 

 

 

 )134  إلى صفحة 125من صفحة (

  فولفللازورأو

 " لمـاذا يتحتم على الجندي أن يقتل؟"

 أيام حرب وليال تفجيرات

 ".التسلح" و "ستعداد للحربالإ"أولاً    وأرسلت بمفرداتهاعلى مهل، وإنما جاءت بغتةلم تأت الحرب 

في بادئ الأمر كانـت هـذه        . "الدفاع الجوي  "،"التجنيد الإجباري  "،وضع السلع الغذائية تحت نظام التموين     "

وكـان النـاس    . ترد في الصحف وتقال في الراديو ثم أخذت تندس بين كلمات الحياة اليومية العاديـة              كلمات  

 .يعرفون معظمها إذ أن الحرب العالمية الأولى لم تكن بعد بالماضي البعيد

على أطـراف مدينـة صـغيرة بـين دويزبـورج           بناية سكنية    هناك   ت، كان 1933في هذا الوقت، في عام      

جداران رماديان ماحلان لعزل    و طوابق أربع  ،قع في نهاية جزيرة خضراء من المراعي      ت تودينسلاكن، وكان 

 . الحريق
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 قبل الوقت الذي انتشرت فيه مفردات الحرب بفترة قصيرة وظل الجيران في منازل              هذه البناية قد بنيت    كانت

   ".يدةدالج بنايةال "ن عليهاطلقو ي- التي كانت هي وحدائقها ما تبقى من القرية القديمة-الفلاحين الجميلة

 وعلى  ، على اليسار غرفة نوم    : واجهتا عرض كبيرتان تطلان على الشارع وبهما قطع من الأثاث          بنايةلل تكان

 . هناك أو سيارة نقل تأخذ شيئاً أو تحضـر شـيئاً           اًزبائنالمرء  غير أنه كان من النادر أن يرى        . اليمين مطبخ 

ومتجر الأثاث ملكاً للسيد ماير، وهو رجـل ودود         البناية   تكان.  في المتجر  دائمأً كانت هناك نفس قطع الأثاث     

 وكان ماير يعمل قبل ثلاث سنوات محاميـاً         .وهادئ تحيط برأسه الأصلع من الجوانب خصلات رمادية اللون        

متجر  و بنايةقد ورث المرعى الذي عليه ال     السيد ماير   كان  . في مدينة دويزبورج وكانت مهنته تعني له الكثير       

في فكرتي  الحق والعدالة     بتمعن أكثر   و بهدوء الأثاث، وبعد وفاة زوجته انتقل إلى هناك كي يستطيع  أن يفكر           

 .إيجار الشقق الخمس كان من الممكن أن يكفي لإعاشتهفلماذا لم يتنازل  عن المتجر؟ 

تسـوق  لل الجرائد ويـذهب   دائماً العديد من الصحف من كشك    شترى كثيراً ما كان ماير يخرج للتنزه، وكان ي       

تسـكن بإحـدى    وكانت هناك إمـرأة،      . كان يقوم بنفسه بتنظيف شقته     كمالدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية     

 .أكثر من هذاعنه  أحد يعرفولم يكن .  من آن لآخرالمنازل المجاورة تأتي لتنظيف المتجر

ان مع أبنائهما الأربعة أرنولد وماكس وسـوزانه        في الشقة الكبيرة بالدور العلوي كان إريش وايلزه كيللر يسكن         

 .وأنيته ومع والدي إيلزه كاتارينا وجيورج فيدلر

  طويلـة   يعمل منذ سـنوات    وكان" أسطى حداد " عضواً بالحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو       كيللركان إريش   

 .  للعمال لدى مصنع للسلع المعدنية رئيساً

 ، السباق في فناء منزلهم حتى الحرب العالمية الأولى        خيلا يقومان بتربية     أما جيورج وكاتارينا فيدلر فقد كان     

  . الرائعة خلال فترة التضخمالخيلثم فقدا بلدهما ومنزلهما وثروتهما وكل 

كان أوتوشميت يعمـل    . في الطابق الثاني على اليسار كان يقطن كل من أوتو ويوتا شميت مع رالف وانيليزه              

 كمراقـب   من قبـل النظـام النـازى   أما الآن فقد صار عاطلاً، غير أنه تم تعيينه    . اًحتى العام السابق محاسب   

بحـروف  وصغير للغاية    و رفيعكان يدون على بطاقات الفهارس بخط       . لمجموعة المنازل الواقعة في المنطقة    

 عن العائلات التي تسـكن فـي المنطقـة التـي يقـوم              جمعه من معلومات  ما استطاع أن ي   كحروف الطباعة   
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فقد صارت الآن تنفق على الأسرة مـن        ،  أما يوتا والتي كانت تعمل كمساعدة في إحدى الصيدليات        . مراقبتهاب

 .خلال عملها كطاهية في مقصف بإحدى مطابع الصحف وكانت لا تزال تحلم بأن تدرس يوماً الكيمياء

 :مراقبوا المجموعات السكنية 

 منزلاً، وكانوا يقومون    60 إلى   40كان عليهم أن يقوموا بالإشراف على ومراقبة من         

بجمع قيمة  اشتراكات العضوية من أعضاء الحزب وكذلك بعمل إجتماعات الوحـدات           

السكنية بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة المشاركة في المؤتمرات الشعبية  والاحتفـالات            

أحـداث  "بأي  " الجستابو"كما كان عليهم أن يبلغوا البوليس السري        . الخاصة بالحزب 

مروجي الشـائعات   "وكذلك عمن يحتمل أن يكونوا من       " ات طبيعة بوليسية سياسية   ذ

 ."الضارة

 

 مـن   البالغين لودفيج ومارينشن  في الطابق الثاني على اليمين كان يقطن هانيس وميشتبيلد هوبر مع توأميهما           

 أنها   إلا يد أن تصير بستانية    أما ميشتبيلد فقد كانت في الواقع تر       ،كان هانيس معلماً  . اماًَ ونصف العام  عالعمر  

 .  عقب فترة الدراسة مباشرة من هانيس تزوجت

نتقل منذ وقت قريـب الزوجـان       وإ.  أويجن ماير  البنايةأما في الطابق الأول فوق المتجر فكان يسكن صاحب          

 كـان كـلا   . الجهة اليمنى من هذا الطابق    بإلى الشقة   " فوكسي"ريتشارد وماريون لانجه مع جروهما الفوكس       

كان السيد ماير يعـد لغـزاً بالنسـبة         ". شيرك" لانجه يعملان في مجمع المتاجر        ريتشارد وماريون  الزوجين

 مة شىء غير مفهوم بالنسبة لـه      ثكان يرى أن هناك     تاجر لا يكاد يهتم بمتجره؟      : لمراقب المنازل أوتو شميت   

ناس لايعرفون عن هذا الرجل سـوى       منه ماوراء هذا الأمر فببساطة كان ال      يستشف  كان يود أن يزوره وأن      و

 وإعتزم أوتو فى نفسه أن يسأل إريش عنه       .  أن اريش كيللر كان يعرف ماير قبل ذلك        كان مما قيل   و أقل القليل 

 مراقب المنازل التابع للنازيين وعضو الحـزب الاشـتراكي          ل فترة الدراسة  ببعضهما البعض خلا  فلقد تعرفا   

 فـى ولكنهما للأسف كانا يحبان بشدة الحديث       .  السياسة فىالما  لم يتحدثا      ط  جيداً ناتفاهمي و كانا    الديمقراطي

 .السياسة
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قابل أوتو إريش عند بسطة الدرج أمام الشقة بالدور العلوي ولكن قبل أن يسأله عن أي شيء صـاح إريـش                     

ة حتـى    إلـى السـلط     أن يصل   أدولف زعيمكم  فلم يكد  !كنت أريد أن آتي إليك، لابد أن أتحدث معك        " :قائلاً

 إلى الشـرق    لهيرحل مصطحباً زوجته وعيا    سوف   كلاناتعرف آخر الأخبار؟ إن     هل  . انفضحت حقيقة نواياه  

 ".ليقيم هناك

 !".فكرة جيدة ":فقال أوتو

ثم أخرج إريش قصاصة من الورق من جيبه واتجه نحو نافذة الدرج وقرأ بصوت مبحوح متعثرا في كلامـه                   

 اّفـة كـالورم      فهـى  الديمقراطيةأمًا  " ! تقوية الشباب وإرادة الجيش   .  غيره إنه لن ينقذنا سوى القتال ولاشىء     

 فـي   أماكن تصلح للحيـاة   الاستيلاء على   . التجنيد الإجباري العام  سياسة   !ذ الفلاح انقإو لابد من    . السرطاني

 "حداًالتى لاتعرف قيداً ولا  الألمنة  الشاملة !الشرق

 هـذه   أن زعيمكم هو الـذى قـال       :هو يدكها دكاً بأصابعه وقال     و ثم دس الورقة مرة أخرى في جيب سترته       

، إن هذا معنـاه     مامعنى هذا الكلام  أتدري  .  لرجال الجيش في الثالث من فبراير      من خطبه الكلمات في خطاب    

 ".الحرب يا أوتو، الحرب

س له إريـش    فهم". تتكلم بصوت مرتفع  هذا كلام رسمي؟ من أين لك بهذا الكلام ؟ ولكن لا            هل  " فسأل أوتو   

 .ولم يذكر أسماءاً. بأنه أخذ الورقة من  زملاء له

ض فـي   ا أر بسـاطة هذا الهتلر؟ أيريد أن يشن حرباً وأن ينهب ب         ...حقيقة ولكن ما الذي كان يدور في ذهنه        

لكي يكون لدينا أخيرا ما يكفينا مـن الأرض         " من أجل ألمانيا  ... من أجلنا يا إريش   : " صاح أوتو قائلاً   ؟الشرق

 إلى  ، نال قسطاً من التعليم    ،ولن يضطر شخص مثلي   . حينئذ لن يكون هناك عاطلين عن العمل      . لمواد الخام وا

 هذا الصباح   بالكامل سينشر أن نص هذا الخطاب     ولابد  . ليقبض معونة العاطلين عن العمل    بعد ذلك   أن يذهب   

اس أن أدولـف هتلـر يريـد        في الصحيفة وربما كان كل ما هو مكتوب في ورقتك هذة مختلقا حتى يظن الن              

 ".ومن أجل هذا فإنه يريد الأرض في الشرق.  كلا البتة إنه يريد ألمانيا مسالمة مزدهرة!الحرب

 "أي أرض؟ : " فسألة إريش

 " أرض فحسب ، في الشرق يوجد منها ما يكفيأى  ،مجرد أرض"
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 فـي كـل     ،ك أناس يعيشون هناك   فهنا.  في عيد الميلاد المجيد    هديةكفلتمن نفسك إذاً بخريطة     : " إريش احفص

 ".ثلك وممثليمكان في الشرق يعيش أناس 

وإلا فلن تستطيع الأم كاتارينا     " الحرب"وجاءت إيلزه وطلبت منهما أن يخفضا صوتهما وألا يتحدثا كثيراً عن            

 .معـاً أن تنام ثانية بسبب خوفها على أرنولد لأنه يريد أن يصير ضابطاً أو من رجال سرب الدفاع أو كليهما                    

بالأمس أثار السيد هوبر الذي يسكن بالأسفل أعصابها بحديثه الأجوف المزعج عـن الخـوف مـن                 : "قالتو

 "مرمطونهذا ال!  هذا الرجل وخوفه من الحرب.نعم، السيد المعلم"فصاح أوتوشميت ". الحرب

ميناً يا أوتو، أنت أيضـاً       الجميع خائفون من الحرب، فلتكن صادقاً وأ       .أنا أيضاًَ خائفة من الحرب    "قالت إيلزه   

. عندئذ نادت يوتا من الطابق السفلي ، وطلبت من أوتو أن يأتي أخيراً لتنـاول الطعـام                 " .خائف من الحرب  

 " لا تدع البطاطس المحمرة تبرد"ش فقال إري

 ".وأنت لا تدع الحساء يبرد"وقالت إيلزه 

ن الخدمة العسكرية والأرض فـي الشـرق،    في الجريدة عن حديث هتلر ع شىء الحال لم يكن هناك    ةوبطبيع

 كانت هناك   1933 أمام  قادة جيش الرايخ الألماني غير أنه في عام            1933 فبراير   3والخطاب الذي ألقاه في     

و قانون تفويض الحكومة بسن القوانين وعمليات إحراق الكتب         ،  حريق المجلس النيابي للرايخ   : نذر شؤم كافية  

 ألغى هتلر عضوية ألمانيا     1933 أكتوبر من عام     14وفي  . تراكي الديمقراطي  الحزب الاش  حظروكذلك أيضاً   

واضـحاً  حينئـذ صـار     . سلحت ال للحد من  بذلك عن مشاركة ألمانيا في مؤتمر جنيف         تنازلفي عصبة الأمم و   

 . د الحربيري  كانلقد: للجميع ماذا يريد

هـل كـان    . ايخ في الثاني عشر من نـوفمبر      دعا هتلر الناس إلى المشاركة في انتخابات المجلس النيابي للر         

الناخبون راضين عن هتلر وحكومته؟ نعم أم لا؟ وهل كانوا يرون خروج ألمانيا من عصبة الأمم أمراً صائباً؟                  

 نعم أم لا؟

 والديها أولاً لأنها كانت تعرف أن الجد جيورج سوف يحتاج           ، يوم الانتخاب  ،ر في يوم الأحد   لأيقظت إيلزه كيل  

مـن  ليخرج   الجد جيورج    كنلم ي .  لحلاقة ذقنه وارتداء ملابسه     ضعف ما يحتاج من الوقت في المعتاد       اليوم

 وجاهته بالنسبة له في تواضـعه وفـي         تبدىتو ، أنه سيد بحق    ويرى  في المرآة  ينظر لنفسه المنزل إلا عندما    

 .الممسوح دائماً أولاً بأوللمعان حذائه 
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معطف ال في   وثبتت زراراً  من ارتداء ملابسها وقد أعدت مائدة الإفطار         مدةمنذ  كانت الجدة كاتارينا قد انتهت      

إنه يفضـل أن    .. لا! بدون أحزاب؟ إنتخاب  . الذي يرتديه إريش إلا أن إريش لم يكن يريد أن يذهب للانتخاب           

". طي؟ الحزب الاشتراكي الديمقرا   يارجلوماذا تقول عن رفض المشاركة في عصبة الأمم         " :فسألته إيلزه . ينام

 . دائماًً أما هي والجد فقد واصلا السير ليذهبا في موعدهما كما يحب الجد فيدلر.فنهض إريش واقفا

 ".نتخاباتلإأوتو عضو في لجنة ا ".كانت يوتا شميت تنتظرهما عند الدرج

 حماية الالمحرومون من  

 ـ اً  أحرقت في جميع الجامعات الألمانية كتب       1933في العاشر من مايو عام       ؤلفين  لم

ففي حضرة رؤساء وأساتذة الجامعات نهبت الكتب        .نظامغير مرغوب فيهم من قبل ال     

 وأعلنت أسـماء    " أطروحة ضد الفكر الألمانى    12"ألقيت محاضرة عن    ومن المكتبات   

وقد عد من بين المحرومين من حماية القانون        . ى النيران ف ثم ألقي بكتبهم     لمؤلفينا

من هـاينربش    بدء ، من ذوي الصيت والمكانة الرفيعة     ن والمؤلفي تقريباً كافة الكتاب  

أما الكاتب أوسكار ماريـا     .   ببيرتولد برشت وسيجموند فرويد     مروراًووتوماس مان   

لماذا؟ مـا الـذي جعلنـي       :" وقد اعترض على هذا قائلاً      .  بينهم جراف فلم يكن من   

 بته فإن لي الحـق     كت الذىاستحق تلك الإهانة؟ بعد هذه الحياة التي عشتها وبعد كل           

 لنيران كومة الحطب المشتعلة وألا تصـل إلـى          اًما كتبي طع  صير أن أطالب بأن ت    فى

وحرم جراف مـن   ). أيدي  عصابات القتل ذوي الزي البني      ... الأيدي الملوثة بالدماء  

 . مؤلفاتهتحظروجنسيته 

 

 

 وخزنت فى مسـتودع   طوطات   حوالي عشرة آلاف قنطار من الكتب والمخ       صودر .استعداداً لإحراق الكتب  ( 

 ). ببرلينالمصنفات 

 أما  . من باب شقتها    لتوها  قالتها بينما خرجت ميشتبلد هوبر     ،"لقد خرج بالفعل منذ ساعة في طريقه إلى هناك        " 

 أمام باب شقتهما مرتديين ملابس يوم الأحد  هوقف الزوجان لانج  . هانيس فكان لا يزال عليه أن يطعم التوأمين       
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لـم يرغبـا فـى       إذ أنهمـا     ،جروهما فوكسي من خلال فتحة صندوق الخطابات مواسيين إياه         يداعبان   اوأخذ

هل قام بالانتخاب؟ رفع مـاير قبعتـه         .  وكانا يسيران قبالته   وقابلهما السيد ماير بالشارع   .  معهما   صطحابها

 . فى يوم الأحدسيدان: نحنيا لبعضهمااوكذلك فعل الجد جيورج وابتسم كلاهما ثم 

  !تزوير في الإنتخابات  : " ما أعلنت نتيجة الانتخابات صاح الجد جيورج      عند ولكن   .يوم الانتخاب هادئاً  كان  كم  

ثـم أخـذ    " . ، هذا شىء غير معقول    من الألمان نعم لخيانة عصبة الأمم     % 95أن يقول   ! غش في الانتخابات  

 في  كيللرفجرى إريش     " مم؟ماذا اخترتم بشأن موضوع عصبة الأ     :"  من شقة إلى شقة ويسأل     البنايةيجري في   

 من المفروض أن تكون هـذه       ليسأ:" كان ريتشارد لانجه الوحيد الذي قال       . أثره وأخذ يعتذر عما يفعله حموه     

 . أما الآخرون فقد أجابوه جميعاً بود". الانتخابات سرية؟

حق الانتخاب وقد قال اثنان      ممن لهم    اً مواطن 11 يوجدالبناية   ه هنا في هذ   :ثم طفقا يحسبان مع كاتارينا وإيلزه     

. للخروج من عصبة الأمم، أما ريتشارد لانجه فلم يكونوا متأكدين مـن اختيـاره             " نعم "- عائلة شميت  –منهم  

ألم أقل ذلك من قبل؟  إن       :" صاح الجد جيورج    و.. "لا" قالوا   البناية على الأقل من سكان      8وعلى أية حال فإن     

 ".  هذه الصحيفة أو أنهم أخطأوا في الحسابا لقد كذب محررو!م البقاء في عصبة الأمالأغلبية تريد

 ."أما نحن فقد ظللنا نتحدث طوال اليوم عن الانتخابات وليس عن الحرب وقد طاب لي هذا:" قالت إيلزه 

.  أعـوام  10 وقعت كل من بولندا وألمانيا معاهدة تقضي بعدم الاعتـداء لمـدة              1934 يناير من عام     26في  

 الخوف من الحرب وكان الباعث لتجدد هذا الخوف هـو حالـة              إرهاصات  من جديد  نمت 1934وبنهاية عام   

ثـم تـوفي رئـيس    . الفزع التي وقعت بسبب المشهد الدامي لاغتيال روم قائد كتيبة الهجوم العاصف وأتباعه           

طات  جميـع سـل    - الذي كان حينئذ مستشـارا للـرايخ       -فورث هتلر ،  الرايخ الألماني باول فون هيندينبورج    

حينئذ صار الناس يتحدثون بمنتهى     .  كما صار بالإضافة إلى ذلك القائد الأعلى لجيش الرايخ الألماني          ،الرئاسة

 .الوضوح عن حرب وشيكة

 إذ كان من المقرر أن يجرى في هذا الشهر فـي            1935توقع الكثيرون أن تقوم هذه الحرب في يناير من عام           

أهالي زارلاند يريدون أن تعود ولايتهم في المستقبل مرة أخـرى إلـى     ولاية زارلاند اقتراع حول ما إذا كان        

كان الكثيرون يخشـون    .  ذلك أن زارلاند كانت تقع تحت حكم فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى             ،ألمانيا

متذكرين ما حـدث فـي الحـرب         –فأخذ البعض    .ألا يقبل الفرنسيون نتيجة الاقتراع إذا كانت لصالح ألمانيا        
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 يستعدون لأوقات الجوع ونقص السلع بشراء كميات من المواد الغذائية والسلع الضـرورية              -العالمية الأولى 

يخزنها ليس لديه ثقة في الزعيم وهو من محرضي         لإن من يشتري السلع الغذائية      : "قال أوتو شميت    . لتخزينها

لبدروم قنطاراً من البطاطس زائداً عن      إلا أن زوجته يوتا وضعت سراً في ا       ". الشعب وممن يعيبون في السلطة    

وقد رجتهـا   . الكمية التي تخزنها في المعتاد كما أخفت نصف جوال من دقيق القمح في دولاب الملابس القديم               

ر أن تفسح لها ركناًُ في بدرومها لكي تضع لها فيه برميلاً صغيراً من الكرنب المخلـل لأن جميـع                    لإيلزه كيل 

لم يكن الجـد فيـدلر       . بها  مكتظة بقطع الأثاث القديمة التي يملكها والدها فيدلر          الأماكن في البدروم الخاص   

أما الجـدة   .  في الواقع   فعلاً مؤيداًُ لفكرة تخزين المواد الغذائية والسلع الضرورية لأن هذا لم يكن مسموحاً به            

 كمـا أنهـا     ،السندرة القديم في     الحمام كاتارينا فكانت قد أخفت نصف جوال من  مسحوق الصابون في سخان           

تذكرت صغيري أسرة هوبر فأحضرت لميشتبيلد علبة كارتون بها خمسون عبـوة صـغيرة مـن مسـحوق                  

 بادر بشـراء   في مجمع المتاجر إطارات للدراجات       يوجدولما سمع هانيس ماريون لانجه تحكي أنه        . البودنج

 .لقديمة كانت لا تزال بحالة جيدةأربع إطارات جديدة ومعها خراطيم النفخ على الرغم من أن الإطارات ا

 وافق أهالى زارلاند على عودة زارلاند لألمانيا مرة أخرى واعترفـت عصـبة              1935 يناير من عام     13فى  

 .اك حربنولم تكن ه. كذلكعليه الأمم المتحدة بالتصويت ووافقت فرنسا 

– بأن تتحول الخدمة العامـة        كان أولهما يقضي   : تم الإعلان عن قانونين مهمين     1935 يناير من عام     26في  

 قبـول  ابتداء من ذلك التاريخ إلى خدمة اجبارية وأن تصير شرطاً لل    -التي كان الشباب يؤدونها بشكل تطوعي     

 الذين تتراوح أعمارهم     من الذكور   الحين سارياً على جميع الشباب     ذلك من   هذاوصار  . بالدراسة في الجامعة  

 .صير صار ذلك  ساريا أيضاً على الفتيات عاماً ، وبعد هذا بوقت ق25 إلى 18من 

فقد فرض نوعاًَ من الخدمة الإجبارية تقضي أن يلتزم كل مـواطن            " لرايخ الألماني ل ىقانون الدفاع الجو  "أما  

 أجهـزة إطفـاء     تـوفير  لإظلام المنازل والشـوارع و      اللازمة إنشاء مخابئ وعمل الاستعدادات   بالعمل على   

 .الحرائق

 

وقد قرأ  .  إلا يوم الأحد   قراءة دقيقة  يقرأ الصحف     بوسعه أن  بر معلماً مجتهدا فإنه لم يكن     ولما كان هانيس  هو    

هل . المقال الذي يتحدث عن إنشاء مخابيء الاحتماء من الغارات الجوية وعن أخطار الهجمات الجوية مرتين              
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 ن هذا القبيـل؟ لا ينبغـي      يمكن ذات يوم أن يحمي ميشتبيلد والأطفال من القنابل والنيران إذا ما وقع هجوم م              

 . هناك الآن قانون من أجل هذه الحماية؟ إذن لابد أن هناك خطر حقيقـي              لم يعد أ.  أن يفكر في هذا    على المرء 

يكن  لم صبر كما لو     بلاأخذ الجريدة وجرى نحو شقة جيرانه عائلة شميت وضرب الجرس مرتين في لهفة و             

ينبغي علينا أن نبني في بدروم       ":اب رفع هانيس الجريدة وقال     فتح أوتو شميت الب    وعندما.  يوم الأحد  اليوم هو 

لقد قرأ هو الآخر المقال الذي يتحدث       ف"  !بالطبع: "فصاح أوتو   ". !الدراجات مخبئاً للحماية من الغارات الجوية     

 . عن الدفاع الجوي

 ) على الاحتماء من الغارات الجويةميدان بوستدام ببرلين تدريب بائعات. 1939صيف (

 في غرفة المعيشة الجديدة في منـزل عائلـة          البنايةصدق أوتو على قول هانيس وبعد ساعة اجتمع كل سكان           

لانجه وأخذوا يشربون العصير والمياه الغازية وهم يفكرون من الذي سيقوم بتنظيف السندرة مـن الكراكيـب    

وق للإسعافات الأولية ومواد    ومن أين يمكنهم أن يحصلوا على صناديق من الرمل ودلاء وأجهزة إطفاء وصند            

وقد سيطر على الجميع بسبب حماسهم جو من البهجة كما لو أنهم يخططـون لنزهـة                . البنايةلازمة لإظلام   

لقد كانوا بالطبع خائفين ولكنهم شعروا لمدة ساعتين أنهم مختبئون بالفعل في            . من أيام الآحاد   يوم    فى جماعية

وفي نهاية اللقاء حينما استأذنوا للانصـراف متبـادلين         . من الإحتواء  وشعروا بلون    المخبأ الذي سوف يبنونه   

لقد نسـوه  ف. ، فابتسم الجميع في ارتباك"وماذا عن السيد ماير؟:" التحية بصوت عال مبتهج سأل هانيس هوبر      

 .تماماً

وقـال  ،  ام به ر تحيات سكان منزله ووافق السيد ماير على كل ما خططوا للقي           لفي اليوم التالي أبلغه إريش كيل     

غير أنهـم ربمـا لا      .  عليه لأن هذا واجب  .  المخبأ بناء و لإنشائيةأنه سوف يتحمل بالطبع تكاليف التجهيزات ا      

لازال فى نفسه شىء ضد البدرومات       فقد شارك كجندي في الحرب الأخيرة و       ،يرونه في هذا المكان إلا نادراً     

 .والمخابىء

هذا الاسـم موضـة     : "قالت ميشتبيلد   ".  فريدريكه"ر وأسموها   في نهاية شهر أغسطس ولدت طفلة لعائلة هوب       

 .2"يدهيفر" أو  1"فريدشن"من الممكن أن نسميها .  الحاليناقديمة ولكنه مناسب جداً في وقت

                                                 
 )المترجم(سلام صغير  1
 )المترجم(سلام  2
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 وأهداها السيد ماير سلسلة صغيرة من الذهب وظل يحملها طويلاً بـين             ، تعميد الطفلة  البنايةشهد جميع سكان    

 .أن له سابق خبرات مع الأطفال الرضعميع كما لو ذراعيه حتى بدا للج

 حلفت الدفعة الأولى من الجنود المستجدين على الولاء لهتلر وكان أرنولـد             1935في السابع من نوفمبر عام      

 .لر الابن الأكبر لإريش من بينهملكي

 الاستعداد للحرب  

ا ضد قرارات    تم فرض التجنيد الإجباري العام وكان هذ       1935 مارس من عام     16في  

  .معاهدة فرساي التي كانت قد فرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى

 

 والتي كانـت تضـمن      1925 إذ نقض هتلر معاهدة لوكارنو التي أبرمت عام          : بداية طيبة  1936لم يبدأ عام    

قـرر أن تظـل     ومن ثم كـان مـن الم      . حدود الآخر بفرنسا وبلجيكا وألمانيا بمقتضاها عدم مساس أي منها         

 ومشاة من   اً إلا أن فرسان   ، العسكرية منشآتالأراضي الألمانية على الجانب الأيسر من نهر الراين خالية من ال          

.  جسور نهر الراين متجهين نحو الغرب      1936 مارس من عام     7 والسلاح في    الخوذالجيش الألماني عبروا ب   

 اليوم الأول للحرب ولكن فرنسا لم تكن مسـتعدة          احتفل البعض بهذا اليوم وكان من الممكن أن يكون هذا هو          

 .للحرب بعد

علـى أعضـاء     - الكتلة   – الفئة الدنيا من أعضاء الحزب       تقتصرفي العاشر من شهر يوليو صدر قرار بألا         

كان هذا القرار بمثابة إشارة لأوتو أن يهتم مـرة أخـرى            .  الشعب اقرف بل ينبغي أن تشمل كل        فقط الحزب

 ماذا يعرف المرء عنه؟ السن، العائلة، الماضي،        :في بادئ الأمر لنفسه خطة مكتوبة     فوضع   .بشأن السيد ماير  

 يعـرف أن    البنايـة كل من في     كان   .ه؟ ما هي الصحف التي يقرأها؟       ؤالمهنة؟ ما هي عاداته؟ من هم أصدقا      

وة أو أبنـاء أو علـى       وما إذا كان لديه أخ    ،   عاماً ولكنهم لم يكونوا يعرفون أين ولد       63 يبلغ من العمر  الرجل  

، على الرغم من أنه كان يأتيه       البناية ه يسكن في مكان ما بالقرب هذ      أبناء الأخوال الأقل أحد أبناء العمومة أو      

. لايكاد المرء أن يلحظهم   كانوا هؤلاء دائماً ضيوفاً هادئين بسطاء       . في الأيام الأخيرة أناس كثيرون ليزورونه     

 ".هم أقاربي من بعيد:"قال ماير عندما سأله أوتو ذات مرة عنهم و
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 فـي غابـة     يتنـزه  وأحيانا كان يحـب أن       ،خلال جولاته للتنزه كان السيد ماير يحب أن يسير عبر المراعي          

القطار فمن الواضح أنه كان لديه حب مسبق لمحطة         وفضلا عن ذلك    ". مورشينكه"الشجيرات المجاورة لمطعم    

 كان يتجـاذب    عندماوقد رآه أوتوقبل ذلك مرتين هناك       . دويزبورج ومكتب البريد والمتاجر الكبيرة في مدينة       

 . بل إنه دفع لهم أيضاً ثمن القهوة والكيك.تماماً باءأطراف الحديث مع أناس غر

 كبيـر    بمثابة عيد  ت وكان  فى برلين   افتتح هتلر دورة الألعاب الأولمبية     1936 من عام    أغسطسفي الأول من    

 حيث أثارت الحفاوة الألمانية الحماس      .كانت دعاية ناجحة لألمانيا   و  ممتع وسار  بكل ما هو   زاخر   بهيج الألوان 

 . دولة شاركوا في هذه الدورة49 رياضي من 4000لدى ما يزيد على 

 

  ببرلين1936دورة الألعاب الأولمبية في عام  

 قررت لجنة الألعاب الأولمبية أن تكون ألمانيا هي الدولـة المضـيفة             1931في عام   

عتراضات الدولية  لإ ا على الرغم من   ولم تسحب اللجنة هذا القرار       ،مبيةيعاب الأول للأل

 .التي وجهت إليها

 محـب للسـلام     مضيفلهتلر لكي يقدم نفسه للعالم على أنه        الفرصة  بهذا سنحت   و 

هذا العدد  مثل  شارك  فلم يحدث من قبل أن      ".  قومياً اًواجب"مبية  ي الألعاب الأول  وأعلنت

مبية وقد تميز في منافسات ألعـاب القـوى العـداء           يالألعاب الأول في   من الرياضيين 

 . وفاز بأربعة ميداليات ذهبية      ."أسرع رجل في العالم   "الأمريكي الأسمر جيسي أوينز     

  وأثنـاء  .فقد فازوا بمعظم الميداليات     "  المناضلون الألمان من أجل فكرة زعيمنا     "أما  

 التحريض  ملصقاتوكذلك  " ممنوع لليهود "ليها  نزع اللافتات المكتوب ع   مؤقتاً  ذلك تم   

 إذ تزامن مع الألعـاب      ،إلا أن مطاردة وتعقب اليهود وأعداء النظام استمرت       . همضد

عتقال إ لإنشاء معسكر     عند برلين  مبية بدء أعمال البناء في مدينة أورانينبورج      يالأول

 .زاكسنهاوزن
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 ترك السيد ماير شقته في الطـابق  الأول وبنـى            :يدةالجد البنايةفي شهر أغسطس تغيرت بعض الأشياء في        

 وكذلك شبابيك البدروم والمكتب قـد  البناية كما أن باب المتجر وأبواب  فناء       ،لنفسه شقة في المكتب والمخزن    

 .بشيش حصيريزودت 

 جديـدة    بطاقة فهرس   بإعداد  أوتو شميت  وبادر. السيدة هوبكه  :وانتقلت إلى شقة ماير القديمة مستأجرة جديدة        

"  إسم الميلاد هيرشـيل   ،  1933 عاماً، ارملة منذ عام      53كارولينه هوبكه ،    : "للأسرة الجديدة وقرأها على يوتا    

 ولـديها أربعـة     ،مدرسة سـابقة  ". "اسم لطيف وماذا غير ذلك؟    : " فقالت  "  ؟اما رأيك في هذ   : "ثم سأل يوتا    

نة الثانية هيرتا فهي متزوجة والثالثة هـي كـارلا          أما الاب . روت هي الابنة الكبرى وتدرس الموسيقى     . أطفال

 هندسـة أما الابن فولفجانج فيـدرس      .  بالمدرسة  وهي لا تزال تلميذة    أتمت مؤخراً الرابعة عشرة من عمرها     

 إلا أن !ليس في هذه الأسرة عضو واحد في الحـزب . فى أغلب الظنبسبب التكاليف وهذا السفن في دانتسيج   

ألا ينبغي على رالف ". الأقل تقود إحدى مجموعات الفتيات التابعة لتنظيم شباب هتلر       الابنة الصغرى هذه على     

 "؟يهتم بها بعض الشىءأن 

 جويرنيكا  

 بدأت في أسبانيا الحرب الأهلية بين الفاشيين بقيادة         1936في شهر يوليو من عام      

 –لمـان   الجنرال فرانكو والجبهة الشعبية الاشتراكية التي قاتل فيها كثير مـن الأ           

أرسل هتلر  . يهود واشتراكيون وديموقراطيون اشتراكيون وآخرون من أعداء هتلر       

 والتي Legio Condorفرقة الـ :  جندي ألماني للمساعدة6000للجنرال فرانكو 

كانت فى هذا فرصة جيدة لتجربة أسلحة . كانت مزودة بأحدث آلات ومعدات الحرب    

ذا التاريخ قامت طائرات ألمانية بقـذف  جديدة في بلد آخر، وبعد تسعة أشهر من ه    

كا الواقعة في شمال أسبانيا بالقنابل وقد لقي خلال هذا الهجوم مائتان            يمدينة جويرن 

" جويرنيكا"من المدنيين مصرعهم، ورسم الفنان بابلو بيكاسو لوحة شهيرة تسمى           

 .صارت رمزاً لجرائم الحرب
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 "إنه لم يعد يهتم بالفتيات:" قالت يوتا 

 ".وهو فى السابعة عشرة من عمره؟ماذا يهتم ب"

 فهـو يريـد أن   " اللغة اللاتينية طوال اليـوم يعكف على دراسة  إنه   ، ذلك م الإنسان أو ما شابه    وبالسياسة وعل "

 ".  بتقدير جيد العامةيحصل على شهادة الثانوية

 "!إنه ابني ! يا له من تلميذ مجد طموح: " قال أوتو

ماذا يعني هـذا؟    :"  وقال    غضباً شديداً  فغضب رالف . "دولةلل اًشباب ""شباب هتلر "ن  في الأول من ديسمبر أعل    

 ـ        :"  أوتو   هفسأل. "ولاأساس له  كل هذا كلام تافه     كمـا أن    ةلما؟ إنني فخور بك يا قائد مجموعة الشباب الهتلري

 ".في هذا الكلام؟غش أو الكذب ما هو ال. الزعيم فخور بكم جميعاً

 أغنيـة   -" إنـه وقتنـا    ،والفجر"ا في معسكر التدريب في الصيف كنا نغني في الصباح           عندما كن . كل شيء   "

ك أغنية جميلة كذل   - "ولتحفظوا عليكم يومكم هذا    .تصبحون على خير يا رفاق    : "وفي المساء كنا ننشد   . جميلة

 ىحـد إوه إلـى     وربط رجلاًعتقال فرأيناهم وقد صلبوا     لإ أحد معسكرات ا   نتفقد  الطقس سيئاً  صيروكنا عندما ي  

قـال  !". ارموني بالرصاص فهذا أفضل لي    . لا ليس مرة أخرى   :"آلات التعذيب وكان ينهنه كالطفل ويصرخ       

إن هذا يتناسب بحق مـع الأغـاني        . الحراس إنهم قد فعلوا هذا يومها من أجل المزاح فقط وكنوع من الإنذار            

 "أليس كذلك؟ شعرت عندها بالغثيان ،الجميلة

 ." جنودنا الشبانيوماً مافسوف تصيرون . وأصلادم أن تكونوا أشداء عليك:"  قال أوتو

لقد ولدنا لكي نمـوت مـن   ،  : تقولفقد علقوا على الجدار في معسكر التدريب مقولة. اعلم هذا: " قال رالف   

 . ثم جرى خارجاً من المنزل دافعاً الباب بعنف، قالها"، أجل ألمانيا
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